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الشيخ الأستاذ محمد ناصر: نزاعنا مع الإلحاد معرفي عقلي سابقٌ على الدين
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أكدّ مسؤول وحدة الإلهياّت في مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ التابعة للعتبة الحسينيةّ المقدّسة الأستاذ الشيخ
عقدي ا في أساسه وجوهره، بل هو نزاعٌ معرفي ا أو خاصا عام محمد ناصر أنّ نزاعنا مع المنظومة الماديّةّ والإلحاد ليس نزاعاً ديني

عقلي سابقٌ على الدين الخاصّ والعامّ.

وأوضح الشيخ محمد ناصر في محاضرةٍ له بعنوان "الإلحاد مناشئه وأسبابه" ألقاها على أساتذةٍ من أكاديميةّ الوارث للتنمية
البشريةّ والدراسات الاستراتيجيةّ التابعة للعتبة الحسينيةّ المقدّسة، ضمن الدورة التّي تقيمها مؤسّسة الدليل تحت عنوان "دورة
في أساسيات التربية الفكريةّ والتعليم العقدي"؛ "أنّ النزاع حول كيف ينبغي أن نفكرّ وكيف ينبغي أن نعمل. وهو نزاعٌ حول وجود
قانونٍ عقلي موضوعي للتفكير، وقانونٍ عقلي موضوعي للسلوك، أماّ النزاع على الدين فهذا تفصيلٌ، إذا ما حسم النزاع الأول، هان

حسم النزاع الثاني".

وأشـار إلـى أنّ "المـاديّيّن يريـدون أن يوهمونـا ويوهمـوا أنفسـهم أنّ النـزاع هـو حـول الـدين وتفاصـيله. وهـذا ليـس بصـحيحٍ إلاّ فـي

للتفكير كحاكمٍ مطلقٍ، ولا تعترف بقانونٍ عقلي حالةٍ واحدةٍ، وهي أن تكون المنظومة اللاهوتية نفسها لا ترى وجود قانونٍ عقلي
للسلوك كحاكمٍ مطلقٍ، في هذه الحالة يكون النزاع الحقيقيّ بينهما حول التفصيل؛ لأنهّما متفّقان على نفي تلك الأسس، ولكن

في هذه الحالة سيكون كلا الطرفين يستحقاّن النقد وبحاجةٍ إلى التعليم والتفهيم".

ولفت الشيخ محمد ناصر إلى أنّ "الإلحاد تحولّ من مجردّ ظاهرةٍ محدودةٍ إلى ظاهرةٍ اجتماعيةٍّ منتشرةٍ، وذلك عندما أصبح
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الإلحاد جزءاً من منظومةٍ ماديّةٍّ متكاملةٍ نجحت إلى حد كبيرٍ في جعل المجتمعات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تسير طبقاً
لتعاليمها المعرفيةّ والعقديةّ والأخلاقيةّ والاجتماعيةّ والسياسيةّ والاقتصاديةّ".

وتابع أن "المنظومة الماديّةّ الحديثة قد جاءت كردةّ فعلٍ وكبديلٍ عن المنظومة اللاهوتيةّ المسيحيةّ الكاثوليكيةّ، التّي مهدّت
لظهورها من خلال الفشل في قيادة الحياة الإنسانيةّ، غير أنّ المنظومة الماديّةّ أرادت أن تعممّ تجربتها لتكون بديلاً عن أيّ نوعٍ من

أنواع المنظومات اللاهوتيةّ".

ّـه "بعـد الإعـراض عـن الميتافيزيقـا ورفـض الصـدق المطلـق لأولّيـّات العقـل، وعـدّ مسـؤول وحـدة الإلهيـّات فـي مؤسّـسة الـدليل أن
ّـات العلميـّة فـي الفيزيـاء والأحيـاء؛ لإبرازهـا كمضـادةٍّ ومناقضـةٍ للمنظومـات أصـبحت الطريـق ممهـّدةً أمـام اسـتغلال المـاديّيّن للنظري
ا، وقاموا ا واجتماعي ا ونفسي اللاهوتيةّ مهما كان نوعها. وقد أضيف إلى ذلك أنهّم سخرّوا كلّ قدراتهم لدراسة الظاهرة الدينيةّ تاريخي

بتفسير ما جمعوه من بينّاتٍ وآثارٍ، انطلاقاً من الخلفيةّ الماديّةّ عن الإنسان والحياة، وهذا ما مكنّهم من إبراز بشريةّ الدين بلباسٍ
."علمي

ونبهّ الشيخ محمد ناصر إلى أنهّ "بعد نجاح المنظومة الماديّةّ في السيطرة على مقاليد التعليم ومراكز البحث العلميّ، ونظم
الاقتصــاد والســياسة والاجتمــاع والإعلام، بالإضافــة إلــى انضمــام وسائــل المــواصلات والتواصــل والنشــر والإعلام، كــانت النتيجــة أن
ّـة مـن الاجتيـاح المعرفـيّ والثقـافيّ لمجتمعاتنـا، وجعـل الـرؤى التجريبيـّة والليبراليـّة والنفعيـّة والرأسـماليةّ تمكنّـت المنظومـة الماديّ
مشهــوراتٍ عصــريةًّ ومســلمات مفروغـًـا عــن صــحتّها، ونصّــبت رموزهــا كمرجعيــاتٍ علميـّـةٍ وعمليـّـةٍ، فشغلــت أكثــر النــاس بأهــدافها،
وقوضّت قدرتهم على الاهتمام بمراعاة تكاملهم المعنوي في المعرفة والعقيدة والسلوك، فضعف حضور الدين في حياتهم اليوميةّ
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ا على العاطفة والتقليد الأعمى. وهذا بدوره ما جعل ا مبني وفاعلٍ، مماّ ساعد في جعل الارتباط بالعقيدة اللاهوتيةّ هش بنحوٍ حي
الطريق أمام ضرب أسسها في نفوس الناس سهلاً يسيراً".

وختم قائلاً إنّ "الإلحاد قد قدّم نفسه زوراً أنهّ نتيجة منطقيةّ لما دعوه بالعلِمويةّ أو العقلانيةّ العلميةّ، وكمظلةٍّ نمت تحت فيئها
عناصر التطورّ والرقيّ الذّي نحيا فيه، وفي المقابل عدّ افتراءً أنّ المنظومات اللاهوتيةّ عناصر تهدّد بقاءه ونموهّ متناسياً أنّ المشكلة

في حقيقتها هي مشكلةٌ بشريةٌّ صرفةٌ ألقت بثقلها على المجتمعات الإنسانيةّ بكلّ انتماءاتها".
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